التحذير والإنباه

ممن يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. (آل عمران: 102)

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. (النساء: 1)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. (الأحزاب: 70، 71)

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.

أعاذنا الله وإياكم من النار، ومن كل عمل يقرب إلى النار، اللهم آمين.
عباد الله؛ التحذير والإنباه ممن يستخفون من الناس، ولا يستخفون من الله.
وقع كثير من المسلمين في الطعن في إخوانهم المسلمين عامة، وفي العلماء والدعاة خاصة، والله أعلم بالأسباب والدوافع من وراء ما نشاهده ونلمسه في الإعلام ووسائله المختلفة؛ من هجمة شرسة على الدين، والقرآن والسنة صراحة، أو الطعن والتشكيك في عموم المسلمين وخصوصهم من علماء ودعاة وأمراء ورعاة.

والمشككون والطاعنون قلّما يظهرون أنفسَهم، أو يعربون عن ذواتهم، فيعيشون في ظلام الخفافيش، والله يراهم ويعلم متقلبهم ومثواهم، وما نقرت أناملهم وأصابعهم، قال سبحانه: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا}. (النساء: 108)
وقال جل جلاله: {أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ}. (هود: 5)

قَالَ الْبُخَارِيُّ رحمه الله (
): {يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ}: شَكٌّ وَامْتِرَاءٌ فِي الحَقِّ. {لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ}: مِنَ اللهِ إِنِ اسْتَطَاعُوا. انتهى قول البخاري.
عجبا لأمر الناس الذين يُجرِمُون سرًّا وخفية، ظانِّين ألاَّ أحدَ يعلمهم! {أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ}. (البقرة: 77)، {لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ}. (النحل: 23)
أيها العصاة! أيها المغتابون! يا من تأكلون لحوم المؤمنين بألسنتكم الحداد؛ بالغِيبة والنميمة، وتشككون في دين الله جل جلاله، وتطعنون في هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ظانِّين أنَّكم تقدِّمون خدمةً للوطن! عبر الفضائيات وسائر الوسائل الإعلامية.
يا من تنهشون أعراض الغافلين والغافلات من المؤمنين والمؤمنات، وتأكلون لحوم العلماء والدعاة، ظانين أنكم تنصرون الدين والشريعة، بكتاباتكم عبر الشبكات العنكبوتية، وتخطِئون في حق إخوانكم، وتُجرِمون تجاه أهلِكم وأمَّتكم، فتختبئون وراء أسماء مستعارة، {وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ}. (النحل: 19)
فلنتق الله جميعا؛ لأنَّه سبحانه {يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ}. (التغابن: 4)
إن إظْهَار الصَّلَاحِ والإصلاح أَمَامَ النَّاسِ، وإرادة الخير للأمة والوطن، والمراد في حقيقة الأمر هدم الأخلاق، وإشاعة الرذيلة، وطمس الفضيلة، والنيل من الشريعة، قَالَ سبحانه وتَعَالَى: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا}. (النساء: 108)
روى ابن ماجة عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا, فَيَجْعَلُهَا اللهُ عز وجل هَبَاءً مَنْثُورًا"), =يجعلها الله تعالى هباء منبثا يوم القيامة= -(الهَباء): الشَّيءُ الـمُنْبَثُّ الَّذي تَراه في ضَوْء الشمسِ، منثور متفرق.-

فَقُلْتُ: (يَا رَسُولَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا, جَلِّهِمْ لَنَا, أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ!)

قَالَ: ("أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ, وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ, وَيَأخُذُونَ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا تَأخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا"). (
)
(وَيَأخُذُونَ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا تَأخُذُونَ)، أَيْ: يَأخُذُونَ مِنْ عِبَادَة اللَّيْل نَصِيبًا. 

قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله في شرحه للوصية الصغرى: 
[فهؤلاء قومٌ منافقون أو قريبون من المنافقين، وهذا يتّفق مع كونهم يُجعَل حسناتهم هباءًا منثورًا... 

أو أنهم أقوام لا يفعلون الذنوب أمام الناس حياءً من الناس لا من الله، فإذا خلَوا ارتكبوا الذنوب ولا يستحيون من الله... 

أو الَّذِينَ يخونون الأمانة، أي يؤتمَنون على الشيء فينتهكونه، كالرجل الَّذِي يُزاني حليلة جاره، ... فهو من أشدِّ الناس ذنبًا، ومن أعظمهم عقابًا؛ لأنّ جاره يأتمنه على أهله، لا يظنّ منه =الجناية ولا= الخيانة، فإذا ذهب جارُه، انتهك هذه الحرمة وزانى أهله، والعياذ بالله.

أو من يؤتمَن على أبناء المسلمين، ويُوضَع عنده أولاد المسلمين؛ فإذا خلى بهم انتهك محارم الله، إمّا بمعنى أن يعلِّمهم ما يخالف شرع الله؛ أن يعلِّمهم تكفير المسلمين، أن يعلمهم التفجير والتدمير، أن يعلمهم كيف يكونون سيفًا فِيْ صدور أهل بلادهم، أو بالانتهاك الحسي؛ بانتهاك أعراضهم، فهؤلاء قومٌ ذنبهم عظيم.

ومعنى أنّ حسناتهم تَكون كالهباء المنثور هذا الوجه؛ أنّ سيئاتهم ترجح على حسناتهم، ويكون ذلك سبب فِيْ تعذيبهم فِيْ النار عذابًا عظيمًا.

فينبغي على العبد الَّذِي يرجو رحمة الله؛ أن يُعظِّم خوف الله فِيْ قلبه، وأن يحرص عن البعد عن الذنوب، فإن ابتُلي بِهَا حرص على البعد بها؛ بحيث يَستتر بِهَا، غير متجرِّئ على محارم الله، وغير مستهتر بما حرّم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى]. بتصرف

 جاء في كتاب (الزهد لِابن المبارك), عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قَالَ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ مَا لَهُ عِنْدَ اللهِ، فَلْيَنْظُرْ مَا للهِ عِنْدَهُ، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ مَكَانَ الشَّيْطَانِ مِنْهُ، فَلْيَنْظُرْهُ عِنْدَ عَمَلِ السِّرِّ). (
)
(مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ مَا لَهُ عِنْدَ اللهِ)، أنت لا تدري ما لك عند الله، تريد أن تعرف فَلْتنْظُرْ مَا للهِ عِنْدَك من خوف وتقوى وورع وعبادة، واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعكس ذلك (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ مَكَانَ الشَّيْطَانِ مِنْهُ)، أين وصل بك الشيطان، وأين أنت من الشيطان، (فَلْيَنْظُرْ عِنْدَ عَمَلِ السِّرِّ)؛ لأنك والشيطان مع بعض، فماذا تفعل؟ هل ترضي الشيطان أم ترضي الرحمن؟
ولا بد من إحسان الظن بالمسلمين؛ لأنَّ هذا هو الأصل يا عباد الله، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته (الأحاديث الضعيفة) (
) عند حديث، وهو (من حَسُنَ ظنُّه بالناس كثُرت ندامته) قال الشيخ:

[والحديث مع ضعف سنده فإنه باطل عندي؛ لأنه يتضمَّن الحضَّ على إساءة الظن بالناس، وهذا خلاف المقرر في الشرع أن الأصل إحسان الظن بهم]، أي بالمسلمين.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ("إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ") قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ =راوي الحديث=: (لَا أَدْرِي؛ أَهْلَكَهُمْ بِالنَّصْبِ، أَوْ أَهْلَكُهُمْ بِالرَّفْعِ). (
) 

[... وفسره مالك =رحمه الله تعالى=: (إذا قال ذلك معجبا بنفسه، مزدريا =أي محتقرا= بغيره فهو أشد هلاكا منهم؛ لأنه لا يدري سرائر الله في خلقه. انتهى] من صحيح الترغيب والترهيب (
).
وقال الطحاوي رحمه الله مبينا اعتقاد أهل السنة والجماعة في المسلمين: (ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر، ولا بشرك ولا بنفاق؛ ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى). (
)
فلا يجوز لآحاد الناس أن يحكم على أحد من المسلمين بالمروق من الدين، بشرك ولا كفر ولا نفاق، ولا الحكم عليه بابتداع أو فسوق أو فجور، ويترك ذلك الحكم إلى العلماء، وما يترتب عليه من حدود يترك للقضاة والمفتين والأمراء. عن ابْنِ عُمَرَ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ("أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ"). (
) 

وَعَنْ عَلِيٍّ ابن أبي طالب رضي الله عنه -عندما كان أميرا على المسلمين- قَالَ: (إِنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا كَافِرُ، يَا فَاسِقُ، يَا حِمَارُ؟ وَلَيْسَ فِيهِ حَدٌّ، وَإِنَّمَا فِيهِ عُقُوبَةٌ مِنَ السُّلْطَانِ، فلَا تَعُودُوا فَتَقُولُوا). (
)
وكذلك من قال لأخيه المسلم أو الداعي أو العالم أو الحاكم!! هو مبتدع، هو من علماء السلاطين، هو منافق، هو من دعاة الضلالة، هو حاكم كافر!! فإن كان كما؛ قال وإلا رجعت عليه، نسأل الله السلامة.

أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.

الخطبة الآخرة

الحمد لله.. والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:
الناس يوم القيامة لا إسرار ولا أسرار عندهم، الناس يوم القيامة لا يكتمون الله حديثا، عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، قَالَ: ("أُتِيَ اللهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟") قَالَ: ("وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا")، قَالَ: ("يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ، فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ")، =يعني يتجاوز أثناء البيع، وأثناء الدين المعاملة= ("فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، فَقَالَ اللهُ: أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي")، فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ: (هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم). (
)
يوم القيامة؛ يقيم الله سبحانه وتعالى الشهودَ على المنكرين المستكبرين فيفضحُهم، وعلى المقرّين المعترفين فيكرمهم، فمن ذَكَر الله أو صلّى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عمِل خيرا سرًّا أو علانية؛ فرآه أو سمعه إنسان أو جانٌّ، أو جماد أو حيوان، أو هواء أو ماء، إلا شهد له يوم القيامة، إكراما من الله له أمام الخلق يوم القيامة، فقد ثبت أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ لأحد تلاميذه: (إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الغَنَمَ وَالبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ)، فَإِنَّهُ: («لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ، جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ»)، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: (سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). (
)
وفي رواية لابن ماجة: ("وَلَا شَجَرٌ, وَلَا حَجَرٌ"). (
)، ("إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"). 
-السِّرُّ فِي هَذِهِ الشَّهَادَة مَعَ أَنَّهَا تَقَعُ عِنْدَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, أَنَّ أَحْكَامَ الْآخِرَةِ جَرَتْ عَلَى نَعْتِ =وصفة= أَحْكَامِ الْخَلْقِ فِي الدُّنْيَا, مِنْ تَوْجِيهِ الدَّعْوَى, وَالْجَوَابِ, وَالشَّهَادَةِ... والْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الشَّهَادَة: اِشْتِهَارُ الْمَشْهُودِ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة بِالْفَضْلِ وَعُلُوِّ الدَّرَجَةِ، وَكَمَا أَنَّ اللهَ يَفْضَحُ بِالشَّهَادَةِ قَوْمًا, فَكَذَلِكَ يُكْرِمُ بِالشَّهَادَةِ آخَرِينَ. (
).-
فأين يختبئ المجرم ممن لا يفارقانه؛ رقيب وعتيد؟ {إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}. (ق: 17، 18)
وأين يذهب أو يفرُّ مما هو مُدَوَّنٌ من أعماله، في كتاب لا ضلالَ فيه ولا نسيان؟ {وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}. (المؤمنون: 62)، {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}. (الجاثية: 29)
يا من نَهَشْتَ أعراضَ عمومِ المؤمنين والمؤمنات! وأكلت لحومَ العلماءِ والدعاة، أين تهرب من شهادة أعضائك؟ حينما يشهد عليك لسانك ويداك ورجلاك؟ {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ}. (النور: 23- 25)
والشهادة تكون بالكلام الفصيح، والقول الصريح: {الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}. (يس: 65)
سيشهد عليك سمعك وبصرك وجلدك، فأين المفر؟ {وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} =فإذا اعترضْتَ على أعضائك لشهادتها بالحق، فانظر ما جوابها؟= {وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ* وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ* وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ}. (فصلت: 19- 23)، يوم القيامة؛ هل هذا الإنسان له من قوة؟ هل له من ناصر؟ {يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ* فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ}. (الطارق: 9، 10)
وثبت في الحديث الصحيح أن الِفَخِذَ وَاللَّحْمَ وَالعِظَامَ ستشهد على المنكرين، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه قَالَ: قَالُوا: (يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) قَالَ: ("هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟") قَالُوا: (لَا!) قَالَ: ("فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ؟") قَالُوا: (لَا!) قَالَ: ("فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ، إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا")، قَالَ: ("فَيَلْقَى الْعَبْدَ، فَيَقُولُ"): =أي يقول الله= ("أَيْ فُلْ أَلَمْ أُكْرِمْكَ")، =يعني يا فلان ألم أكرمك؟= ("وَأُسَوِّدْكَ، وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى! قَالَ: فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي.

ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِيَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدْكَ، وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ، وَتَرْبَعُ، فَيَقُولُ: بَلَى، أَيْ رَبِّ فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي")، 
("ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ")، =والثالث يختلف جوابه=، ("فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ، وَبِكِتَابِكَ، وَبِرُسُلِكَ، وَصَلَّيْتُ، وَصُمْتُ، وَتَصَدَّقْتُ، وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ، فَيَقُولُ: هَاهُنَا إِذًا، 
قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الْآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ، وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ: انْطِقِي، فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ، وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللهُ عَلَيْهِ"). (
)
هذه الأمور وأمثالُها من أحكام والقرآن الكريم والشريعة والدين قد جاءنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه في كتابه فقال: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}. (الأحزاب: 56)، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء، أبيّ بكر وعمر وعثمان وعليّ، وسائر العشرة المبشرين، وسائر الصحابة أجمعين.
ونعوذ بالله من النفاق وأهله، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وسوء الأخلاق، وأعمالنا يا ربنا طهرها من الرياء والشرك والشقاق، وألسنتنا يا ربنا طهرها من الكذب والغيبة والنميمة، وأعيننا يا ربنا طهرها من الخيانة، وآذاننا عن الاستماع إلى ما لا يرضيك، وجنبنا الوقوع في الأعراض، اللهم جنبنا الوقوع في الأعراض، اللهم اجعل ألسنتنا حرباً على أعدائك، سِلماً لأوليائك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
وأقم الصلاة؛ {... إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}. (العنكبوت: 45)
خطبها وألقاها صاحب الفضيلة
الشيخ: فؤاد بن يوسف أبو سعيد عافانا الله وإياه ممن يستخفي من الناس ولا يستخفي من رب العالمين.
مسجد الزعفران- المغازي- غزة- فلسطين.
19/ 11/ 1438هـ، وفق: 11/ 8/ 2017م.
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